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ترجمة حفصة جودة

كانت سيارة همسة السنوسي “رانج روفر” الحمراء الجديدة تقبع داخل ممر المنزل لمدة شهرين، ولم
يعمــل محركهــا ســوى للحظــات قصــيرة سريــة حــول مربعهــا الســكني، لكــن بعــد منتصــف الليــل يــوم
كثر من ذلك، كانت همسة تتطلع لهذا الهدف طوال السبت لم يعد على همسة وسيارتها الاختباء أ
حياتها – أن تقود بنفسها إلى أي مكان في أي وقت – وها قد أصبح حقيقة لها وللعديد من النساء

السعوديات اللاتي سيتمكن لأول مرة من القيادة على الطريق بشكل قانوني.

كن أعتقد أن هذا تقول سنوسي من مكتبها في المنزل وحولها العديد من صديقاتها المتحمسات: “لم أ
اليوم سيأتي أبدًا طوال حياتي، الكثير من الناس يعودون من الخا من أجل هذا اليوم فقط، إنها

لحظات حاسمة”.

تعد هذه الحركة الحاسمة محورًا رئيسيًا في برنامج الإصلاح الذي تطرق إلى أشياء كانت محرمة في
المملكة من قبل، لينهي عقودًا من القمع حجمت من دور النساء في المجتمع، لتصبح السعودية آخر

دولة في العالم تمنع النساء من القيادة.
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همسة السنوسي تحمل رخصة القيادة الخاصة بها

استخدم قادة المملكة هذا التغيير كعلامة على عصر جديد، واستُبدلت أشكال المحافظة الاجتماعية
الظاهرية بحقوق جديدة، ففي وقت ليس ببعيد كانت صور النساء خلف عجلات القيادة تسبب
غضبًا في المملكة، أما الآن فأصبحت صور النساء وهن يحملن رخصة القيادة صورًا تبشر بتغيير دائم.

تعـــد ســـنوسي مـــن بين  امـــرأة في جـــدة حصـــلن علـــى رخصـــة القيـــادة من بين آلاف المتقـــدمات،
اختيرت الحــاصلات علــى الرخصــة بعنايــة، وأصــبحت ســياسات المملكــة في اختيــار مــن يحصــلن علــى

الرخصة محل نقاش كبير.

 ناشطة سعودية على خلفية حملة ضد التقاليد المحافظة، وما زال هناك  قبل شهرين اعتُقلت
منهــن في الســجن، مــن ضمنهــن ناشطــات بــارزات بتهمــة تقــويض المملكــة ومساعــدة أعــدائها، كمــا

اتُهمت العديدات منهن بالخيانة في بعض الصحف التابعة للمملكة.

“عندما رأيت هذا التغيير الذي يحدث هنا لم أتمالك نفسي من البكاء”  خلود
الغامدي

أمـا اللاتي أطلـق سراحهـن فطُلـب منهن عـدم التحـدث مـع الأجـانب ممـا أثـار اعتقـادًا بين العديـد مـن
السعوديين بأن اعتقالهن سببه الحديث عمن له الفضل في تلك الخطوة، تقول إحدى الناشطات:
“إنهم يرغبون في أن يأتي هذا القرار من أعلى، يجب أن يكون هدية من الحكام وليس نتيجة ضغوط

شعبية، فهم لا يريدون الظهور كأنهم يخضعون لطلب معين”.



ــزهراني ــا ال ــز وماي ي ــد العز تقــول “هيــومن رايتــس ووتــش” إن اثنتين مــن الناشطــات وهن نــوف عب
تعرضن للاحتجاز قبل إعلان اعتقالهن، وكانت نوف قد كتبت من قبل: “أنا لست مخربة أو إرهابية

أو مجرمة أو خائنة، لست سوى مواطنة صالحة تحب بلادها وتتمنى لها الأفضل”.

أمــا ســنوسي وصــديقاتها فقــد كن متشككــات بشأن الأمــر حيــث تقــول: “لم يتعرضــن للاعتقــال لأنهــن
ناشطــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فقــد أصــدرت الحكومــة بيانًــا بأنهــن يتعــاملن مع قــوى
أجنبيــة، ولا أعتقــد أن تخــاطر الحكومــة الســعودية بتلــك الخطــوة في هــذا الــوقت الــذي تحــاول فيــه

تحسين صورتها”.

همسة السنوسي تخاطر بقيادة السيارة حول مربعها السكني قبل رفع الحظر

أما خلود الغامدي –  عامًا – فقد عادت إلى السعودية لأول مرة منذ  سنوات من دراستها في
يــة، عنــدما كاليفورنيــا لتشهــد هــذا اليــوم، وتقــول خلــود: “أحــب الســيارات الضخمــة والــدراجات النار

رأيت هذا التغيير الذي يحدث هنا لم أتمالك نفسي من البكاء”.

في أحد مقاهي جدة هناك امرأتان تشعران بالحماسة أيضًا بهذا التغيير لكنهما مترددتان في اتخاذ
الخطـوة بأنفسـهما، تقـول رؤى –  عامًـا -: “لم أحصـل علـى دروس في القيـادة بعـد ولم أتقـدم حـتى
بطلـب للحصـول علـى الرخصـة، بـالطبع أشعـر بالحماسـة لأن النسـاء يمكنهـن القيـادة الآن لكنـني مـا
زلــت متحفظــة بعــض الــشيء، فلســت مســتعدة نفســيًا لهــذا الأمــر، بالنســبة لوالــداي فهمــا يــدعماني

لكنني ما زلت في طور الإعداد النفسي”.

أمـا وفـاء –  عامًـا – فتشعـر بالحماسـة أيضًـا وتقـول: “لقـد مـر وقـت طويـل ونحـن جميعًـا نشعـر
كون في أوائل من يقدن اليوم، ربما سأنتظر حتى أرى كيف بالحماسة حتى والدي، لكنني لا أرغب أن أ



ستسير الأمور وكيف سيتعامل المجتمع مع ذلك، وعندما أشعر بالأمان الكافي سوف أجلس بالطبع
خلف عجلة القيادة”.

يادة في مبيعات السيارات من جانب الرجال الذين نقلوا ممتلكاتهم هناك ز
لزوجاتهم وبناتهم

بــالعودة إلى الحــي الغــني الــذي تســكن بــه ســنوسي فــإن مزايــا الســماح بالقيــادة تتجــاوز المخــاوف
كــبر مــن مجــرد امتلاك مفتــاح لســيارتك الخاصــة، فالنســاء أخــيرًا المجتمعيــة، تقــول ســنوسي: “الأمــر أ
يمكنهن الاستقلال عن عائلاتهن ويمكن للأمهات الاستمتاع ببعض الأشياء البسيطة مثل توصيل
الأطفــال إلى المدرســة، فرواتب الســائقين أصــبحت باهظــة، هــذا الأمــر يمكــن المــرأة ويمنحهــا الراحــة

والاستقلال”.

يـادة في مبيعـات تفيـد مـدارس تعليـم القيـادة في أنحـاء السـعودية أن هنـاك اهتمامًـا متزايـدًا بـالأمر وز
السيارات من جانب الرجال الذين نقلوا ممتلكاتهم لزوجاتهم وبناتهم، لكن الحصول على الرخصة

ما زال ممنهجًا وما زالت الدولة تحكم سيطرتها على الأمر.

في المكـاتب الحكوميـة مـا زال هنـاك قلـق واسـع النطـاق بشأن رفـع الحظـر، فرجـال الـدين أعربـوا عـن
اعتقــادهم بــأن النســاء لســن مــؤهلات نفســيًا للقيــادة، وفي المحادثــات الخاصــة يتحــول النقــاش بين

ية. الرجال سريعًا إلى استياء متزايد بشأن تلك التغييرات الجار

في مطــار جــدة يقــول ضابــط مراقبــة الجــوازات: “تشعــر نساؤنــا بالحماســة أمــا نحــن فنشعــر بــالرعب،
فالله وحده يعلم كم من الحوادث ستحدث نتيجة لذلك، إنهن يزعجوننا منذ زمن والآن يحصلن

على ما يردن، وقد حان الوقت الآن ليتولين زمام الأمور”.
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